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 الخطبة الأخيرة من رمضان عنوان الخطبة
  عناصر الخطبة 

 أحمد بن عبدالله الحزيمي  الشيخ
 11 عدد الصفحات

 : الخطبة الأولى
 

ُولََ  الأح فِ  دُ  مَح الحح لَهُ  هُوَ  إَلَه  إلََهَ  لََ  الصهالَحاَتُ  تتََمُّ  بنََعحمَتَهَ  الهذَي  لِلّهََ  دُ  مَح الحح
خَرَةَ  هَدُ أنَح  وَالْح رنَََ وَأَشح وَبَ لهغَنَا خَتَامَ شَهح نَا صَيَامَنَا  أَتََه عَلَي ح  أَحمحَدُهُ سُبححَانهَُ أَنح 

أتَ حقَى   وَرَسُولهُُ  هَدُ أَنه مَُُمهدًا عَبحدُ الِلّهَ  وَأَشح لَهُ  دَهُ لََ شَريَكَ  وَحح  ُ إلََهَ إَلَه الِلّه لََ 
سَانٍ  الحبََيَهةَ وَأزَحكَاهَا صَلهى الِلّهُ  حَابَهَ وَمَنح تبََعَهُمح بََِحح  وَسَلهمَ عَلَيحهَ وَعَلَى آلهََ وَأَصح
ين أما بعد.  إَلََ يَ وحمَ الدَ 

 
وألَحزمَُوا   عَمَلَكُم،  بََيَر  ركَُمح  شَهح خَتَامَ  سَنُوا  وأَحح وأَطَيعُوهُ،  تَ عَالَ  اَلله  فات هقُوا 
تَغحفَارَ؛  الَسح مَنَ  ثَروا  وأَكح رَبَ كُمح،  طاَعةَ  علَى  تَمراَرَ  والَسح دكَُمح،  بعَهح أن حفُسَكُم 

ت لَله  جَُوا  والْح صَيَامَكُمح،  مَن  تخرهقَ  لما  مُرَقَ عٌ  علَى فإنههُ  والشُّكرَ  بالحمدَ  عَالَ 
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تُمح رَمَضَانَ صَحَاحًا مُعَافَيَن مُسَلهمَيَن،   لَهَ عليحكُمح؛ فَ لَقَدح أدحركَح رحمتَهَ بكُم، وفضح
صَحَائفََكُمح،   دُوَ ن فِ  مَا  يرحَ  الخحَ مَنَ  وفَ عَلحتُمح  ق حتُمح،  وتَصَده وقَ رأَحتَُح  تُمح  وقُمح تُمح  فَصُمح

تُمح مَنَ الحبَ َ   مَا لَحَ يُ وَفهقح لَه غَيرحكُُمح؛ وذَلَكَ مَُحضُ فَضحلَ اَلله تَ عَالََ عَلَيحكُمح: وأتََ ي ح
 }وَإَنح تَ عُدُّوا نعَحمَةَ الله لََ تُُحصُوهَا إَنه اَلله لَغَفُورٌ رَحَيمٌ(. 

 
نيَا،   الدُّ هَيَ  هكَذَا  الَأعحمَارُ،  تمضَي  وهكَذَا  رَمضَانَ،  مَن  جُُعَةٍ  آخرُ  فهَذَهَ 

مٍ؛ كلهمَا ذهَبَ يَ وحمٌ ذَهَبَ بعَضُهُ.وإَنّهَ   ا العبدُ جُُلةٌ مَن أَيَّه
صَالَحةًَ     أعَحمَالًَ  ركَُمح  شَهح خَتَامَ  فِ  لَكُمح   ُ الِلّه شَرعََ  لَقَدح  الصهائمَُونَ  أيَ ُّهَا 

بها   وتتمم  الإيمان،  بها  ويزداد  العابدين،  أعمال  تتوج  جليلة،  وعبادات 
راَجُ زكََاةَ الحفَطحرَ.العبادات وتََحبَُوُنَ بهََ   ا نَ قحصَ صَيَامَكُمح وَمَنح ذَلَكَ إَخح

 
رَةٌ للَصهائمََ  مَةُ مَنحها الت هعَبُّدُ لَله, وَالَت بََاعُ للَنهبََ  صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهم. وَطُهح كح وَالححَ

عَتَهَمح ولتعم فرحة العيد جُيع  مَنَ اللهغحوَ وَالرهفَثَ, وَطعُحمَةٌ للَحمَسَاكَيَن وَسَدٌّ لَِوَح 
 المسلمين أغنياء وفقراء.
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وَ  السههح للصهائمََ كسجدَتَََ  الفَطحرَ  صَدقةَ  "إنه  مَيَن:  الحمُتَ قَدَ  بعضُ  قالَ  ولْذَا 
 للصهلَاةَ".

عَن قُوتهََ وقوتَ  -وتَََبُ هذَه الزهكاةُ على كلَ  مسلمٍ فَضُلَ لَه يومَ العيدَ وليلَتَهُ 
لَيهةَ عَيَالهَ و  شَيئًا مَن طعَامٍ، لَ فَرقَ بيَن ذكرٍ وأنُ ثحى ولَ بيَن   -حَوائَجَهَ الأصح

 صَغيٍر وكبيٍر، بَل لَ فَرقَ بيَن غَنٍَ  وفَ قَيٍر، ولَ بيَن صَائمٍ وغيَر صَائمٍ. 
يَستطَيعُوا  لََ  إذا  قريبٍ  أو  زَوجةٍ  مَن  مَؤُونَ تُه  تلَزَمُهُ  عَمهن  إخراجُهَا  ويجبُ 

راجَهَا   أنَفُسَهَم، إخح عن  يُُحرجَُوهَا  أَن  فالَأوحلَ  تَطاَعُوا  اسح فإنَ  أنفُسَهَم،  عَن 
م المخَاطبَُونَ بَهاَ أصحلًا.   لَأنَّه

 
تَحَبه بعضُ أهلَ العلمَ أَن  هُرٍ اسح وأمها الِنََيُن فِ بطنَ أمَ هَ إذَا أَكملَ أربعةَ أشح

؛ لفَعحلَ عُثمانَ بحنَ عَفهان رضي  تُخحرجََ عَنه زكَاةُ الفطرَ تَطَوُّعاً من غيَر وُجوبٍ 
 الله عنه. 

 
وصاعُ   النَ بَوَيُّ،  الصهاعُ  بالصهاعَ:  والمرادُ  صَاعٌ،  الفطرَ  صدقةَ  فِ  والواجبُ 
دَينةَ يُسَاوَي بالكيلو فِ زماننا الحاضَرَ =)كَيلوين وأربعيَن جراماً( مَنَ الحبََُ   

َ
الم
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ذَلكَ   أشبهَ  ومَا  الَأرُزُّ  وأمَا  والوزنُ  الِيَ دَ،  وزحنهُ،  فيزيدُ  الثقيلةَ  الأطعمةَ  من 
 المعتدَلُ)ثلاثَ كَيلو تقريباً(. 

والأطعمةُ كلَ هَا،   الأحوالَ  فِ  الأحوطُ  وهو  الأساسُ  هو  الصهاعَ  فاعتبارُ 
 خُروجاً من الَخلافَ وات بََاعاً للنصَ  الثابتَ بيقيٍن. 

لَحَ يُ نَصه عليهَ فِ الحديثَ،  تُ ؤَدهى صدقةُ الفطرَ مَن غَالبَ قُوتَ البلَدَ، وإنح  
 كالأرُزَ مثلًا. 

 
وعلَى هذَا فَلا يُجزئَُ إخراَجُهَا مَن الدهراَهَمَ والفُرُشَ واللَ باسَ وأقواتَ البهَائمَ 

 والأمتعةَ وغيرهََا لأنه ذلكَ خَلافُ ما أمََرَ بهَ النبُّ صلى الله عليه وسلم. 
راَجَهَا فلَه وق حتَانَ   : وقتُ فَضَيلةٍ، ووقتُ جَوَازٍ.وأمها زَمَنُ إخح

 
 فأمها وقتُ الفضيلةَ: فهو صَباحُ العيدَ قبلَ الصلاةَ.  

ويُجوزُ إخراَجُهَا قبلَ العيدَ بيومٍ أو يوميَن ولَ يجوزُ تأخيرهَُا عن صلاةَ العيدَ،  
ب أمَرَ  ما  خَلافُ  مَنهُ لأنهه  تقُبلح  لََ  عُذرٍ  بَلا  العيدَ  عَن صلاةَ  أخهرَهَا  هَ  فإنح 

رسولُ اَلله صلى الله عليه وسلم، وفِ حديثَ ابنَ عبهاسٍ رضي الله عنهما أَنه  
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بُولَةٌ، وَمَنح أدَهاهَا بَ عحدَ الصهلَاةَ فَهَيَ صَدَقَةٌ   مَنح أدَهاهَا قبَلَ الصلاةَ فهي زكََاةٌ مَقح
  بأسَ. مَنَ الصهدَقاَتَ، رواهُ أبَو داودَ.... وأمها إنح أخهرَهَا لعُذرٍ فَلا

رفَاَنَ فقط،  أيها المسلمونَ: لزكاةَ الفطرَ خُصُوصَي هتُ هَا فِ مصَارفََهَا، فلهَا مَصح
 وهمُ الفقراءُ والمساكيُن. 

 
فَعح إلَ فقُراَءَ المكانَ الذي هوَ فيهَ.  وأمها مكانُ دفحعَهَا فتُدح

ركَُمُ   شَهح نََّاَيةََ  فِ  لَكُمح  شُرعََ  وَمِها  الصهائمَُونَ  غُرُوبَ  أيَ ُّهَا  مَنح  وَيَ بحدَأُ  بَيُر  التهكح  
بََُ  ُ أَكح بََُ الِلّه ُ أَكح بَيَر أنَح يُ قَالَ )الِلّه لَةَ الحعَيدَ إَلََ صَلَاةَ الحعَيدَ وَصَفَةُ التهكح شََحسَ ليَ ح

دُ(.    مَح بََُ وَلِلّهََ الحح ُ أَكح بََُ الِلّه ُ أَكح ُ وَالِلّه  لََ إلََهَ إَلَه الِلّه
 

هَ  يُوا  الََت بََاعَ  فأََحح قَ  صَدح كُمح  وَإَيَّه وَرَزَقَ نَا  يماَنَ  بَالإحَ قُ لُوبَكُمح   ُ الِلّه يَا  أَحح السُّنهةَ  ذَهَ 
َنََمَ صلى الله عليه وسلم   .لَسَيَ دَ الأح

 
وَ وَالحمَغحفَ   نَا بَالحعَفح رَ الحكَريََم أَنح يَمنُه عَلَي ح أَلُ الِلّهَ تَ عَالََ فِ خَتَامَ هَذَا الشههح رَةَ نَسح

لَمَيَن الحعَتحقَ مَنَ النهارَ، وَأَنح يَجحعَلَ حَالنََا   تَبَ لنََا وَللَحمُسح وَالرهحمحَةَ وَالحقَبُولَ، وَأنَح يُكح
تَمَ لنََا   يرحَ، وَأَنح  خح تَحَ لنََا أبَ حوَابَ الخحَ اً مَنح حَالنََا فَيهَ، وَأَنح يَ فح بَ عحدَ رَمَضَانَ خَيرح
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وَ  بَََيرحٍ،  راَرَ رَمَضَانَ  تَقح وَالََسح َمحنَ  بَالأح عَمُ  نَ ن ح وَنََحنُ  الحقَادَمَ  رَمَضَانَ  يُ بَ لَ غَنَا  أَنح 
يعٌ مَُُيبٌ.   وَالصَ حهةَ وَالحعَافَيَةَ من الوباء والبلاء. إَنههُ سَََ

 
تَ غحفَرُ الِلّهَ لِ وَلَكُمح   وَأقَُولُ قَ وحلِ هَذَا وَأَسح
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 : الثانية  الخطبة
سَوَاهُ،  وَلََ مَعحبُودَ بََِقٍ   هُُ  تتََمُّ الصهالَحاَتُ، لََ رَبه غَيرح بنََعحمَتَهَ  الهذَي  دُ لِلّهََ  مَح الحح
عَبحدُهُ،   مَُُمهدًا  أَنه  هَدُ  وَأَشح لهَُ،  شَريَكَ  لََ  دَهُ  وَحح  ُ الِلّه إَلَه  الحهَ  لََ  أَنح  هَدُ  وَأَشح

ُ عَلَيحهَ وَعَلَى آلهََ وَمَنح وَالََهُ.وَرَسُولهُُ، وَخَلَيلُهُ، وَ   مُصحطفََاهُ. صَلهى الِلّه
 

وسمَ العظيمَ؛ فقد بقََيَ  
َ
تارَ عن هذا الم وهكَذا أيها المؤمنون قَ رُبَ إسدالُ السَ 

 يومانَ أو ثلاثةُ أيَّمٍ وتقُوهضُ أرَكانهُُ وتنُهَى مَنَحُهُ وافضاله. 
 

وفِ رمضانَ  قبلَ  الصائمونَ: كنها  رسائلَ    أيها  مَن  هائلاً  نتَلقهى كَم اً  أثَنائهَ 
والربحَ  العطاءَ  مَنَ  فيه  وما  وسمَ 

َ
الم هذا  بعظمةَ  والتحفيزَ  والترغيبَ  التذكيَر 

لََ يَمره   -واللهُ أعلمُ –والدعوةَ إلَ استغلالَ الفُرصَ والمنَحَ الربانيةَ فيهَ، بل إنهه  
ذا الكَمه الْائلَ مَن رسائلَ التذكيَر على تاريخَ الإسلامَ جَيلٌ كجيلَنَا تلَقهى ه

التواصلَ الَجتماعيَ  والقنواتَ  المساجدَ ووسائلُ  والترغيبَ. فالخطباءُ وأئمةُ 
 الفضائيةَ والإذاعيةَ شاركتح فِ هذا الخيَر.

حصهلةُ وما النتيجةُ؟ يَّ تَرى مَنَ الذي ألقَى السمعَ وهو شهيدٌ.  
ُ
؟ ما الم لكنح

الفُ  استغله  الذي  وابتكرَ.  مَن  وبَكهرَ  وارتقَى.  وتَقدهم  الموقفَ.  واهتبلَ  رصةَ 
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وقدهمَ ونَفسَ. وسابقَ وزاحمَ. حتى حصهل أعَلَى الأجورَ والمراتبَ والحظوظَ 
 والقُربَ. 

القرآنَ والعمرةُ إلَ بيتَ اَلله الحرامَ والعشرُ    فالصلاةُ والصيامُ والقيامُ وقراءةُ 
وزكاةُ الفطرَ والصدقاتُ المتنوعةُ واستغلالُ أوقاتَ   الأواخرُ وتُر يَ ليلةَ القدرَ 

الدعاءَ والَعتكافُ كلُّها فرصٌ عظيمةٌ مَن نََفسَ فيها رَبَحَ ربِاً لَ خَسارةَ  
 فيهَ أبداً. 

 
بهَ"   أَجزيَ  وأنَ  لِ  "الصومُ  ربُّنا  عنها  أخبََ  مَا  الخلُهصَ  هؤلَءَ  جَزاءُ  فكانَ 

قَي فِ  مَغفرةُ الذنوبَ والعتقُ من النيرا نَ وحصولُ التقوى وزيَّدةُ الإيمانَ والتره
 درجاتَ الِنانَ. 

 نعم نقَولُ لْؤلَءَ هَنيئاً لكم، ذَهبَ التعبُ وثبَتَ الأجرُ، إن شاء اللهُ. 
لََ   عَظيمةٌ  وهَباتٌ  دةٌ،  مُتجدَ  فُ رَصٌ  لياليهَ  ونفحاتَ  نَّارهَ  بجلالَ  فرمضانُ 

 يَستثمَرهَا إلَ أصحابُ الفَطنةَ والَحصافةَ والعَقلَ فقَط.
المباركةَ لطهارةَ   المواسمَ  الْمةَ مَن استثمرَ  الفَطَنُ صاحبُ  المسلمُ  نعم هكَذا 

 ابَقُ الزمنَ ويبُادرُ إلَ المعالِ.نفَسَه ونّاءَ حَياتهَ فيأخذُ الزمامَ، ويُس 
 غَدًا تُ وَفَّه الن ُّفُوُسُ مَا كَسَبَتح ** وَيََحصُدُ الزهارعَُونَ ما زَرَعُوا
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سَنُوا لَأنَ حفُسَهَمح ** وَإَنح أَسَاؤُوا فبََئحسَ مَا صَنَ عُوا  سَنُوا فَ قَدح أَحح  إَنح أَحح
التي الفُرصَ  يلَتفتح إلَ  الفرصةَ ولََ  ضَيهعَ  يدَهَ ومَن  لَه وأفَلتتح مَن   سَنحتح 

 جَرهاءَ تقصيرهَ وإهمالهَ وتكاسلَهَ وتفريطهَ وتهاونهَ. فيَا لخسارتهََ. 
وفو تَ  رخيصةً  الوجودَ  فِ  وقَيمتَه  هزيلةً،  الحياةَ  فِ  أهدافَه  جعلَ  مَن  نعم، 

الض الأيَّمُ  فأكلتَ  ولذائذَهَ،  ومُتعَهَ  لنزواتهََ  تلَبيةً  ائعةُ  الفُرصَ، وقضَى حياتَه 
قَدهمحتُ  تَنَ  ليَ ح }يََّ  حينئذٍ:  يقولُ  سوفَ  عمرَهُ.  التائهةُ  والسنونُ  حياتَه 

 لَحيََاتَ{.
 

هؤلَءَ لََ يبُصرُوا الفرصَ ولَ ينُجَزوا العملَ، قال عمرُ بنُ الخطابَ رضي اللهُ 
 عنه: "مَنَ القوةَ ألَه تُؤخَ رَ عملَ اليومَ إلَ الغدَ".

البعضَ  عند  يَستمرُّ  معالِ وهكذا  عن  والتهوانِ  الفرصَ  تَضييعَ  مُسلسلُ   
المستقبلَ ما زالَ  العُمرَ طويلٌ وأنه  منهم أنه الحياةَ مستمرةً وأنه  الأمورَ ظناً 
سانَاً والفرصَ مُواتيةٌ وإنهه إن لََ يدُرك فرصةَ رمضانَ هذه السنةَ فإنه رمضانَ  

 القادمُ سَيدركُه لَ مُالةَ. 
 أخي الكريُم: 
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وكثيٌر قالوا ذلكَ لكن تَأمهلح معي.. بعضُ هؤلَءَ قالوا ذلكَ فِ رمضانَ   كثيرٌ 
هُم فأصبحوا   الفائتَ ولكنههم هذهَ السنةَ لَ يدُركُوا هذا الخيَر لأنه المنيةَ اخترمَت ح
تُتَ أَطباقَ الث هرَى مُرتهنونَ بأعمالَْم، وبعضُ مَن قال ذلكَ أدركَ رمضانَ ثم  

وهو   رمضانَ  ثم  متى  رمضانَ  فإلَ  بالوعودَ،  ومُقيهدٌ  بالأمانِ  مُكبهلٌ  هكذا 
 الغفلةُ؟ 

 
  ، الِلّهَ مَنَ  يُ قَر بَُكُمح  بِاَ  وَشُهُوركَُمح  مَكُمح  أَيَّه اعحمُرُوا  المباركونَ:  أيها  الحقَوحل  خَتَامُ 

الحوَدَائَ  تلَحكَ  فَيهَ  تَظحهَرُ  يَ وحمٌ  وَسَيَأحتَ  خَزاَئنَُهُ،  مَُحفُوظةٌَ  مَنها  فَيهَ  فَكُلٌّ  وَتُ نحشَرُ  عُ، 
تلَحكَ الصهحَائَفُ، أعَُوذُ بَالِلّهَ مَنَ الشهيحطاَنَ الرهجَيمَ: ﴿ يَ وحمَ تَََدُ كُلُّ نَ فحسٍ مَا  
أمََدَا   نَهُ  وَبَ ي ح نَ هَا  بَ ي ح أَنه  لَوح  تَ وَدُّ  سُوءٍ  مَن  عَمَلَتح  وَمَا  مُُحضَراً  خَيرحٍ  مَنح  عَمَلَتح 

سَهُ وَ  لِلّهُ ٱبعََيدًا وَيََُذ ركُُمُ   ﴾.  لحعَبَادَ ٱرَؤُوفٌ بَ  لِلّهُ ٱ نَ فح
هَ الذَيح يُ رحضَيكَ عَنها، اللههُمه أعََنها   اللههُمه  رَ رَمَضَانَ عَلَى الوَجح اَمَ شَهح أعََنها عَلَى إَتمح

نَ عَبَادَتَكَ. ركََ وَحُسح ركََ وَشُكح  عَلَى ذكَح
حتَك قولُ قاَئلٍ، ولَ يَجزيَ    اللهم بآلَئَكَ أَحدٌ. ربهنا وجهُكَ أكرمُ لَ يبلغُ مَدح

الوُجُوهَ، وجَاهُكَ أعظمُ الِاَهَ، وعَطَي هتُكَ أفضلُ العطاَيَّ. تُطاَعُ رب هنَا فتشكُرُ،  
. ، وتكشف الضُّره  وتعُصَى فتَ غحفَرُ، وتََُيبَ المضطره



 11 من 11  

نََ مَن عُقُوبتََكَ ونَيرا  اللهمه  نَكَ. اللهمه  اختَمح لنَا شهرَ رمضانَ برَضوَانَكَ، وأعَذح
تَه   وأسعَدح صَيامَهُ،  قبََلحتَ  مِهن  اجعلحنَا  اللهمه  جَنَانَكَ.  بَِحبُوحَةَ  موعَدَنََ  اجعلح 

راَمَه. اللهمه   تَ عَده لما أمَامَه، وغَفَرحتَ زلِلََّ وإجح تَعلح حَظهنَا مَن    لَبطاعَتَكَ فاسح
قَيامَ  مَن  حَظهنَا  والعطشَ، ولَ تَعلح  الِوعَ  اللهمه  صَيَامَنَا  والسههَرَ.  الت هعَبَ  نَا 

الِلالَ  ذا  يَّ  والأجرَ،  الثوابَ  عظيمَ  فحازَ  القدرَ،  ليلةَ  وافَقَ  مِهن  عَلحنَا  واجح
 والإكرامَ! 

قاَمَ    اللهمه  مِهن  عَلحنَا  اجح اللهمه  واحتساباً.  إيمانًَ  رمضانَ  صَامَ  مِهن  عَلحنَا  واجح
لَ اللهمه  واحتساباً.  إيمانًَ  جَُيعَ   رمضانَ  غَفَرحتَ  وقَدح  إلَه  عَ  مَح الِح هَذَا  تُ فَر قَح 

و  وأمهَاتنََا،  آبَائنََا،  ورقَاَبَ  رقَاَبَ نَا،  اعحتَقح  اللهمه  تنََا ذُنوُبَهَ..  حَقٌّ    ذريَّه لَه  ومَنح 
نَا جُيعاً مَنَ النارَ.   عَلَينَا، اللهمه اعحتَقح

نَهةَ، ونعوذُ ب  اللهمه  كَ مَن سَخَطَكَ والنارَ، بَرحمتََكَ يََّ  إنَ نسألَُكَ رَضَاكَ والِح
 أرحمَ الراحميَن!

المرسليَن والحمدُ لَله ربَ     سبحانَ  العزهةَ عمها يصفونَ وسلامٌ على  ربَ كَ ربَ  
 العالميَن... 


